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 (  العضل ظلم  ( جامع الخلف بحائل ـ في 22/10/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

     بسم الله الرحمن الرحيم
العضل ظلم
الحمد لله نصير المظلوم ، وموجد المعدوم ، الكل يفنى وهو وحده يدوم ، ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ( .

نحمده ونشكره ، ونتوب إليه ونستغفره ، ونسأله النجاة في يوم تجتمع بين يديه الخصوم .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، الحي القيوم ، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ؛ سبحانه من إله ؛ لا يمل سؤال السائلين ، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين ، يعلم ما يخفي الجنان ، وما تكنه الخواطر والأذهان ، سبحانه تسبحه الأفلاك والأكوان :   عفوٌ يحب العفوَ من كل خلقهِ

                            عن الجودِ والإحسانِ لا يَتَحَوَّلُ

له ترفعُ الأعمالُ في كل لحظةٍ

                                  بأيدي كرامٍ كاتبينَ وتحملُ

عليهِ اعتمادي واتكالي ورغبتي

                            وإصلاحُ شأني مجملٌ ومفصلُ 

اسأله ( أن يغفر لي ولكم أجمعين ، وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين .

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين .

أما بعد معشر المؤمنين :
اتقوا الله ( فقد أمركم بذلك سبحانه فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( . 
عباد الله : يقول ربكم ( في الحديث القدسي : (( يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا .. )) .

فالله ( ، حرم الظلم على نفسه ، وجعله بين عباده محرما ، لأن عواقبه وخيمه ، ونتائجه سيئة أليمة ، بسببه حرم الله الطيبات على اليهود ، يقول تبارك وتعالى : ( فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً ( وبسبب الظلم تدخل النار وبئس القرار ، يقول تبارك وتعالى : ( احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ( .

بسبب الظلم ـ أيها الأخوة ـ أهلك الله قرى كاملة ، وجعلها أثرا بعد عين ، يقول ( : ( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ( ويقول سبحانه : ( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (  الظلم يا عباد الله ؛ سبب للعنة الله وغضبه ، يقول ( : ( وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
فالظلم عواقبه وخيمه ، ولهذا حذر منه النبي ( أمته ، وبين له خطورته ، وهل هناك أخطر من النار ؟ النار ـ أيها الأخوة ـ أوجبها الله للظالم ، حتى ولو كان ظلمه شيئا يسيرا ، ولينتبه لهذا الظلمة الذين يستهينون بالظلم ، ويتساهلون به ، النبي ( يقول : (( من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار ، وحرم عليه الجنة )) فقال رجل : وإن كان يسيرا يا رسول الله ! فقال ( : (( وإن كان قضيبا من أراك )) . حتى ولو كان  عود مسواك .  فليحذر الظلمة ، إذا كان أخذ المسواك ظلما يوجب النار ؛ فكيف بما هو أكبر من ذلك .

أيها الأخوة المؤمنون :
ومهما بلغ الظلم من القبح والسوء ، والخسة والدنائة ، إلا أنه يهون ، إن كان من عدو يظهر عداوته ، ولكن المصيبة المؤلمة ، عندما يكون الظلم من قريب يفترض فيه الشفقة والمحبة والعطف : 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة

                           على النفس من وقع الحسام المهند 
ما أسوأه وما اشد وقعه ، إن كان الظالم والد أو أخ أو عم !!

أيها الأخوة المؤمنون :
إن هذا النوع من الظلم ، يشتكي منه ، ويعاني ويلاته ، ويتجرع غصصه ، كثير من النساء اليوم ، نعم أقول النساء ، لا أقول الفتياة ، لأن كلمة فتاة ، انتهت صلاحيتها عند كثير منهن ، صرنا في عداد النساء ، لتقدم أعمارهن ، وذبول زهرة شبابهن ، فلم تعد كلمة فتاة بلائقة ، بل هن اقرب إلى القواعد من النساء .

هذه حقيقة مرة ـ أيها الأخوة ـ ووالله ثم والله ، إنها لموجودة وبكثرة ، صارت المرأة تعضل بمنعها من الزواج ، الذي فطرها الله عليه ، وجعله حقا من حقوقها ، وجعل رغبتها به تسري في دمها ، وجعل حياتها لا تستقر بدونه ، صارت تمنع منه ، ويحال بينه وبينها لحجج واهية ، وأسباب تافهة ، وأعذار باطلة .

اتصلت إحداهن ، تسأل عن حل أو حيلة ، تقول أرغب في الزواج ، أريد زوجا ، أنجب منه طفلا، أسكون معه بيتا ، نكون معا أسرة ، أنا لا أريد الحرام ، ووالله لو أردته لوجدته ، ولكن معاذ الله ، لا أريد أن أدنس سمعة أهلي ، الذين هم السبب في تعاستي ، وشقائي ومعاناتي !

والمشكلة أن الزوج موجود ، وقد تقدم لي ، وفيه مقومات الزوج الذي أرشد إليه النبي ( بقوله : (( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الآرض وفساد عريض )) ولكن أهلي رفضوه ، لم يرفضوه لشهادته ، فقد حصل على شهادة عاليه ، ولم يرفضوه من اجل ماله ، فوضعه المادي من افضل الناس ، ولم يرفضوه من اجل مكانته الإجتماعية ، حيث أن مكانته مرموقة بالمجتمع ، إنما رفضوه لأسباب غير شرعية ولا مقنعة أبدا ، ولسان حالهم يقول : لو بقيت حتى تموت عانسا ، ولا تتزوج مثل هذا .

أيها الأخوة المؤمنون :
هل رأيتم أعظم من هذا الظلم ، يحرمون بناتهم ويعضلونهن ، وبعضهم ، بعض الآباء تعشعش في عقله موروثات وخرافات أكل عليها الدهر وشرب ، كقول بعضهم : بنتنا لولدنا ، يقصدون قريبهم ، مهما كان ذلك القريب ، حتى لوكان مروج مخدرات ، أو تارك للصلاة ، فإما أن تتزوجه أو تبقى دون زواج حتى تفارق الحياة . فتبقى المسكينة في عذاب وأسى ، يزداد كلما رأت قريناتها قد تزوجن وأنجبن ، بل ربما اصبحن جدات ، بينما هي محبوسة عند اب أو أخ ، نزعت منه الرحمة ، ولم يعد ينظر إليها إلا كما ينظر المخدوم إلى الخادم ، خصوصا عندما لا يجد من يردعه عن فعله ، أو يرفع أمره إلى القضاء لنزع الولاية منه .

فاتقوا الله عباد الله واحذروا الظلم ، وخاصة هذا النوع منه ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة .

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا . 
  أيها الأخوة المؤمنون : 
إن عضل البنات ، أمر خطير ، قد تكون نتائجه أليمة وعواقبه وخيمة ، ومسؤوليته تقع على الجميع ، كل على قدر مكانته وعمله ، ولعل من واجبكم أيها الأخوة ، النصح والتوعية ، لمن وقع في هذا الشر المستطير ، والأمر الخطير ، وتذكيره بالله ( ، وتحذيره من مغبة عضله ، فإن كان عود السواك ظلما ، يدخل النار ، فكيف بعضل امرأة تقف في حيرة من أمرها ، فإن رفعت أمر أبيه إلى القضاء ، فهو عيب ، وإن صبرت وحبست ألامها ودموعها ، فقد تنفجر ، أم تموت ، فالموت أمر تتمناه ، ولكنها تعلم أن قاتل نفسه في النار ، أم تسير في الحرام ، إرضاء لرغبتها واستجابة لنداء فطرتها ، لا ، فهي الشريفة العفيفة ، فماذا تفعل .

أبتاهُ ما ذنبي وما الإجرام 

                           وبأي ذنب تقطع الأرحام

أبتاه إن الشيب قارف مفرقي  

                          وتتابعت من عمري الأعوام

أبتاه مابي جوعة فتسدها

                               كلا ومابي علة وسقام

لكن لي أملا إلى مستقبل

                            من قبل أن تتصرم الأيام

أرنوا إلى زوج يواسي روعتي

                        ويكون لي في النائبات حسام

ارنوا إلى طفل أقبل ثغره

                          وإذا اشتكى بين الضلوع ينام

إن الشباب إذا تولى غدوة

                             عند الرواح تبدد الأحلام

ويكون حقا ما خشيت وينثني

                          عود الشباب وتكثر الأوهام

مالي أرى للجاهلية صولة

                            ولها بأيدي الوائدين زمام

أو مالنا في العالمين شريعة 

                           يهدي إلى تطبيقها الإسلام

يا من تسوقون البنات إلى الردى

                           وأد البنات وعضلهن حرام

أيها الأخوة :
رسالة انقلوها مني ، وبلغوها عني ، لكل فتاة عضلت ، فإننا ـ والله ـ نحس ببلائها ، ونستشعر معانتها ، فلا نجد لها إلا الصبر ، فليكن أملها بالله كبير ، فهو سبحانه أهل لتفريج الكرب ، ورفع الهموم ، ودفع الغموم ، فلتصبر ولتحتسب ، فقد يكون في بلائها رفع لدرجاتها ، وتكفير لسيئاتها ، والله .. الله ، أيها المظلومة ، الدعاء الدعاء ، فللمظلوم دعوة مستجابة ، ولتكن هذه الدعوة ، بهداية والدك ، لا تفعلي كما فعلت تلك المرأة ، التي عند موتها ، قالت لأبيها : حرمك الله الجنة ، كما حرمتني الزواج . واتق الله فإن العاقبة للمتقين .   

اسأل الله لي ولكم علما نافعا ، وعملا خالصا ، ورزقا واسعا ، وتوبة نصوحا إنه سميع مجيب .

اللهم فرج هم المهمومين ، ونفس كرب المكروبين ، واقض الدين عن المدينين ، واشف مرضى المسلمين ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء واحشرنا في زمرة الأتقياء يا رب العالمين .

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ، ونعوذ بك من سخطك والنار . اللهم وفق ولاة أمرنا لهداك واجعل عملهم برضاك ، اللهم أحفظ لنا إمامنا خادم الحرمين الشريفين وانصر به دينك وكتابك وسنة نبيك ( .

 اللهم إنا نسألك وأنت في عليائك ، أن تغيثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا سحا غدقا عاجلا غير آجل ، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واسق بلدك الميت ، يا أرحم الراحمين . اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم لا توآخذنا بما فعل السفهاء منا يارب العالمين .  اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

عباد الله : 

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .







